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مستقبل الشمال السوري في ظل تطبيع أنقرة مع دمشق
تسريبات إعلامية يؤكدها الموقف الرسمي

لا تـزال تـبعات الحـرب الأوكـرانـية تـلقي بـظلالـها عـلى سـوريـا، وهـذه المـرة 
مـــن شـــمال الـــبلاد، حـــيث يـــعمل الـــرئـــيس الـــتركـــي، رجـــب طـــيب أردوغـــان، 
عــلى إســتراتــيجية لــلتعامــل مــع الــلاجــئين الــسوريــين، تهــدف إلــى تــحقيق 

ثلاثة أهداف، هي: 
1- ســـــحب ورقـــــة الـــــلجوء مـــــن أجـــــندة المـــــعارضـــــة الـــــتركـــــية عـــــبر خـــــطوات 
اسـتباقـية تهـدف إلـى إعـادة نـحو مـليون لاجئ سـوري إلـى سـوريـا، بـغية 
الــتخفيف مــن وطــأة التضخــم عــلى المــواطــن الــتركــي، واســتعادة شــعبية 

"حزب العدالة والتنمية”.

2- تــوظــيف الــتقارب الــتركــي مــع أبــوظــبي والــقاهــرة لإقــناع بــشار الأســد 
بــــإقــــرار الخــــطة الــــتركــــية المــــزمــــعة، فــــي ظــــل انــــشغال مــــوســــكو بــــالحــــرب 
الأوكـرانـية، وحـاجـة طهـران لإبـرام اتـفاق نـووي جـديـد مـع الـدولـة الـغربـية، 
حــيث يــسود الاعــتقاد لــدى المــسؤولــين الأتــراك أن مــواقــف روســيا وإيــران 
المتشــددة كــانــت تــمثل الــعائــق الــرئــيس أمــام تــقدم المــباحــثات "الســريــة" 
الــتي دارت فــي الأعــوام المــاضــية، ويــرون وجــود فــرصــة لــتحقيق "بــدايــة 

جديدة" مع دمشق.

3- مــحاولــة الــتوصــل إلــى "تــفاهــمات" مــع دمــشق لــلتعامــل مــع تهــديــدات 
"حــزب الــعمال الــكردســتانــي"، وتــفكيك مشــروع "الــحكم الــذاتــي" الــذي 
تتبناه "قسد" في ظل تراجع الموقف الأمريكي شمال شرقي سوريا.

وكـــانـــت تســـريـــبات إعـــلامـــية تـــركـــية قـــد تحـــدثـــت عـــن رغـــبة أنـــقرة فـــي الـــبدء 
بــحوار مــع دمــشق بــوســاطــة مــن أبــوظــبي، بــغية فــتح صــفحة جــديــد مــن 
الـعلاقـات، تـتضمن: الـحفاظ عـلى وحـدة الأراضـي الـسوريـة، ومـنعها مـن 



الـــــتفكك، وتـــــأمـــــين ســـــلامـــــتها الإقـــــليمية، وضـــــمان عـــــودة جـــــزء كـــــبير مـــــن 
اللاجئين السوريين في تركيا إلى بلدهم.

وجـــاء تـــصريـــح وزيـــر الـــخارجـــية الـــتركـــي، مـــولـــود تـــشاووش أوغـــلو، لـــقناة 
"سـي أن أن تـورك" (21 أبـريـل 2022)، مـؤكـداً لـتلك التسـريـبات، حـيث 
أكــد إمــكانــية تــعاون بــلاده مــع نــظام بــشار الأســد فــي قــضايــا الإرهــاب 
والمـــهاجـــريـــن "دون الاعـــتراف بـــه"، وأضـــاف: "نـــتعاون مـــع طـــالـــبان فـــي 
أفــــــغانســــــتان رغــــــم عــــــدم اعــــــترافــــــنا بــــــها حــــــتى الآن لمــــــنع انــــــهيار الــــــبلاد 
وانــتشار الإرهــابــيين ومــنع قــدوم المــزيــد مــن المــهاجــريــن… ونــرى أنــه مــن 

المفيد التعاون مع نظام الأسد دون الاعتراف به".
ولـفت أوغـلو إلـى أن بـلاده "تـدعـم وحـدة الأرضـي الـسوريـة"، مـشيراً إلـى 
أن جــــيش الــــنظام: "بــــدأ فــــي الــــفترة الأخــــيرة بــــمحاربــــة وحــــدات حــــمايــــة 

الشعب التي تخطط لتقسيم سوريا”.

وفـي تـأكـيده عـلى اسـتمرار الـتواصـل الاسـتخباراتـي بـين أنـقرة ودمـشق؛ 
قــال أوغــلو: "مــن غــير المــمكن أن نــدعــم تــقسيم ســوريــا ومــنظمة وحــدات 
حـمايـة الـشعب الإرهـابـية بسـبب تـزعـزع عـلاقـاتـنا مـع الـنظام، ولأن هـذه 
المــــــواضــــــيع مــــــعنية بــــــها أجهــــــزة الاســــــتخبارات فــــــقد جــــــرت لــــــقاءات عــــــلى 

مستوى استخباراتي بين البلدين في الماضي”.

وكــشفت صــحيفة "حــريــيت" عــن اســتعداد أنــقرة لــلبدء بــحوار مــع نــظام 
دمــــشق، مــــؤكــــدة أن الــــسياســــة الــــقائــــمة عــــلى الــــتصالــــح قــــد تــــسهم فــــي 
اتــخاذ خــطوات جــديــدة فــي المــناطــق المشــتعلة، وفــتح فــصول جــديــدة مــع 
أرمــينيا وإســرائــيل وســوريــا، خــاصــة وأن تــطورات المشهــد الــدولــي تــمنح 
أنـقرة حـزمـة جـديـدة مـن الـفرص، لا سـيما حـل المـسألـة الـسوريـة ومـشكلة 

"حزب العمال الكردستاني".



وأكـــدت الـــصحيفة أن أنـــقرة نـــقلت رســـائـــل هـــامـــة إلـــى دمـــشق قـــبل زيـــارة 
بـشار الأسـد إلـى الإمـارات، وخـاصـة فـيما يـتعلق بـتأمـين عـودة مـا لا يـقل 

عن نصف اللاجئين السوريين المقيمين في تركيا إلى بلدهم.

وكـانـت مـصادر إعـلامـية تـركـية قـد تحـدثـت فـي شهـر يـنايـر المـاضـي عـن: 
"إحـراز تـقدم فـي مـفاوضـات جـرت عـلى مسـتوى جـهازي الاسـتخبارات 
ووزارتــي الــخارجــية لــكل مــن تــركــيا ونــظام الأســد"، مــؤكــدة عــقد ســلسلة 
لـقاءات بـين الـطرفـين، تـناولـت عـدة قـضايـا، أبـرزهـا: "إعـادة إعـمار مـديـنة 
حـــلب مـــن قـــبل ثـــلاث دول خـــليجية، وعـــودة نـــحو مـــليونـــي لاجئ ســـوري، 
ومـــحاربـــة تـــنظيم حـــزب الـــعمال الـــكردســـتانـــي بـــشكل مشـــترك، وإعـــطاء 
تـــركـــيا الـــحق بـــشن عـــمليات عـــسكريـــة بـــعمق 35 كـــيلومـــتراً فـــي الـــداخـــل 
الـسوري، وتعهـد دمـشق بـإطـلاق سـراح المـعتقلين الـسوريـين مـن سـجون 

النظام”.

أمـــــا عـــــلى صـــــعيد الـــــتوال الأمـــــني؛ فـــــقد ســـــبق وأن أكـــــد أردوغـــــان، فـــــي 
تــصريــح لــقناة "TRT" (فــبرايــر 2019) أن: "الــسياســة الــخارجــية بــين 
تـــركـــيا وســـوريـــا مســـتمرة عـــلى مســـتوى الأجهـــزة الأمـــنية"، مـــضيفاً: "لا 
يــمكن لــلأنــظمة الاســتخباراتــية أن تــقوم بــما يــقوم بــه الــزعــماء، عــليكم ألا 
تقطعوا هذا الخيط تماماً، لأن هذا الخيط يلزمكم في يوم من الأيام".

كــــما أكــــد جــــاووش أوغــــلو (أغســــطس 2021) وجــــود اتــــصالات تــــتناول: 
"قـــضايـــا أمـــنية مـــتعلقة بـــالإرهـــاب"، فـــيما تحـــدثـــت وكـــالـــة الأنـــباء الـــتابـــعة 
لـــــلنظام "ســـــانـــــا" (يـــــنايـــــر 2020) عـــــن لـــــقاء عـــــقده رئـــــيس مـــــكتب الأمـــــن 
الــــوطــــني، عــــلي مــــملوك ورئــــيس المــــخابــــرات الــــتركــــية، حــــقان فــــيدان، فــــي 
الــعاصــمة الــروســية مــوســكو، تــناولــت عــدة أمــور، أهــمها الــوجــود الــتركــي 



فـي سـوريـا، و"ضـرورة وفـاء أنـقرة بـالـتزامـاتـها بـموجـب اتـفاق سـوتـشي 
الخاص بإدلب".

لا جديد لدى أنقرة 
عــــلى الــــرغــــم مــــن الــــتصريــــحات الــــرســــمية الــــتركــــية الأخــــيرة بــــشأن فــــتح 
صـفحة جـديـدة مـع الـنظام، إلا أنـه لا يـبدو أن هـنالـك جـديـد فـي الإخـراج 
الـتركـي للخـطة الـتي تـم الـتباحـث بـشأنـها مـع دمـشق عـام 2019، حـيث 
اقـترح الـوسـيط الـروسـي، آنـذاك، إحـياء "اتـفاق أضـنة" كـوسـيلة لإعـادة 

الحوار.

وفــــيما حــــاولــــت تــــركــــيا إقــــناع دمــــشق عــــلى الــــتعاون مــــعها فــــي مــــحاربــــة 
"وحـــــدات حـــــمايـــــة الـــــشعب" و"قـــــوات ســـــوريـــــا الـــــديـــــمقراطـــــية" المـــــرتـــــبطة 
بـ"حــــــزب الــــــعمال الــــــكردســــــتانــــــي"؛ شــــــدد الــــــنظام عــــــلى اعــــــتبار جــــــميع 
فصائل المعارضة "جماعات إرهابية"، ما أدى إلى فشل المفاوضات. 

وتــزامــنت تــلك المــباحــثات مــع تــرحــيل عــدد مــن الــلاجــئين الــسوريــين، حــيث 
تحــدثــت المــصادر الــرســمية الــتركــية عــن مــغادرة نــحو 329,000 ســوري 

إلى بلدهم بحلول شهر مايو 2019.

 (MIT) ودار الحـــديـــث، آنـــذاك، عـــن خـــطة أعـــدهـــا جـــهاز الأمـــن الـــتركـــي
بـــالـــتعاون مـــع المـــديـــريـــة الـــعامـــة لإدارة الهجـــرة الـــتابـــعة لـــوزارة الـــداخـــلية 
الـــتركـــية (فـــي شهـــر فـــبرايـــر 2019) تـــتضمن إعـــادة تـــوطـــين أعـــداد كـــبيرة 

من اللاجئين السوريين في بلدات الشمال السوري.

وســـــرب مـــــصدر أمـــــني غـــــربـــــي تـــــفاصـــــيل الخـــــطة الأمـــــنية الـــــتركـــــية فـــــي 
الـــشمال الـــسوري، والـــتي كـــانـــت تهـــدف إلـــى تـــوطـــين نـــحو نـــصف مـــليون 
ســوري فــي الــقرى المــمتدة مــا بــين "جــرابــلس" إلــى "عــين ديــوار" شــرقــاً، 



بهــدف تــفتيت الــديــمغرافــية الــكرديــة شــمال ســوريــا، ومــحاصــرتــها بــكتل 
سكانية عربية، وفصلها عن مناطق الامتداد الكردي جنوب تركيا.

وفـــي مـــقارنـــة مـــع التســـريـــبات الـــتي تنشـــرهـــا الـــصحافـــة الـــتركـــية الـــيوم، 
يــــمكن مــــلاحــــظة عــــدم وجــــود أي تــــغيير يــــذكــــر فــــي الخــــطة الــــتركــــية الــــتي 
كـــانـــت تهـــدف إلـــى تـــشكيل حـــزام بشـــري بـــالـــتزامـــن مـــع تـــنشيط الحـــركـــة 
الــتجاريــة والــعمرانــية والخــدمــية لــتأمــين إقــامــة طــويــلة الأمــد لــلعائــديــن مــن 
تـركـيا، حـيث سـبق وأن عُـقد لـقاء بـالمجـمع الـرئـاسـي الـتركـي (12 سـبتمبر 
2019) بـــــرئـــــاســـــة نـــــائـــــب الـــــرئـــــيس الـــــتركـــــي، فـــــؤاد أوكـــــتاي، وضـــــم وزراء 
وتــقنيين أتــراك، ونــوابــاً فــي الــبرلمــان ووزراء مــعنيين بــالمــنطقة، إلــى جــانــب 
مـــمثلين عـــن الـــشؤون الـــديـــنية والهـــلال الأحـــمر الـــتركـــي، ومـــسؤولـــين فـــي 
إدارة الــــــــكوارث والــــــــطوارئ الــــــــتركــــــــية (AFAD)، وتــــــــمت مــــــــناقــــــــشة ذات 
الــــتفاصــــيل الــــتي يــــتم تســــريــــبها الــــيوم بــــشأن إنــــشاء مــــنطقة آمــــنة فــــي 

الشمال السوري.

وقــــــال أردوغــــــان خــــــلال لــــــقاء جــــــمعه مــــــع قــــــادة حــــــزب الــــــعدالــــــة والــــــتنمية 
(ســــبتمبر 2019)، بــــأنــــقرة: "هــــدفــــنا تــــوطــــين مــــليون أخ وأخــــت لــــنا عــــلى 
الأقـــل فـــي هـــذه المـــنطقة الآمـــنة"، مـــؤكـــداً اســـتعداده لـــبناء مـــدن جـــديـــدة 
بــدعــم مــن الأصــدقــاء لــتكون المــنطقة وجــهة صــالــحة لــلسوريــين، مــا دفــع 
بـكبير مسـتشاري "الإدارة الـذاتـية" الـكردي شـمال سـوريـا للتحـذيـر (9 
سـبتمبر) مـن سـعي تـركـيا لإقـامـة "حـزام عـربـي" عـلى الحـدود، بـموجـب 
المنطقة الآمنة التي تعمل على إنشائها مع الولايات المتحدة الأمريكية.
وفــــــي تــــــكرار للخــــــطة ذاتــــــها؛ نشــــــرت صــــــحيفة "Türkiye" (26 أبــــــريــــــل 
2022) تــقريــراً عــن تــوجــه أنــقرة لإعــادة 1,5 مــليون لاجئ ســوري خــلال 
15-20 شهـراً، وبـناء نـحو 200 ألـف مـنزل، بـالـتزامـن مـع مـحاولـة إقـناع 



الــــــنظام بــــــفتح جــــــبهة ضــــــد "قســــــد" شــــــمال شــــــرقــــــي الــــــبلاد، واســــــتعادة 
سـيطرتـه عـلى حـقول الـنفط والـغاز، بـمباركـة تـركـية، مـقابـل إقـراره بـإنـشاء 

"أقاليم آمنة" لعودة اللاجئين شمال غربي البلاد. 

ونشـــــرت صـــــحيفة "Sabah"، مـــــن طـــــرفـــــها، تـــــفاصـــــيل مشـــــروع "الـــــعودة 
الـطوعـية" لـلاجـئين الـسوريـين، والـتي تـبدأ مـن  الـولايـات الـتركـية الـكبرى 
المــكتظة بــالــسوريــين، مــثل: إســطنبول، وأنــقرة، وقــونــيا، وأضــنة، وغــازي 
عــــنتاب، وإعــــادة تــــوطــــينهم فــــي تجــــمعات ســــكنية تــــتوزع جــــغرافــــياً عــــلى 
مــــناطــــق: اعــــزاز، وجــــرابــــلس، والــــباب، وتــــل أبــــيض، وراس الــــعين، وذلــــك 
بـــالـــتعاون مـــع إدارة الـــكوارث والـــطوارئ الـــتركـــية "AFAD"، وعـــدد مـــن 

."İHH" منظمات المجتمع المدني كالهلال الأحمر التركي ومنظمة
وتــشمل الخــطة المــزمــعة إنــشاء مــساحــات جــديــدة لــبناء المــنازل، والمــرافــق 
الــــعامــــة، والــــبنى الــــتحتية، وتــــوفــــير مــــناطــــق صــــناعــــية ومــــتاجــــر وأســــواق، 
بهــــــدف تــــــوفــــــير فــــــرص عــــــمل جــــــديــــــدة، بــــــالإضــــــافــــــة إلــــــى بــــــناء المــــــدارس 
والمســـــــتشفيات والمـــــــساجـــــــد، وتـــــــقديـــــــم دورات لـــــــتعليم الحـــــــرف، وإنـــــــشاء 
ورشــــات مــــهنية، و تــــقديــــم قــــروض صــــغيرة لــــتمكين الــــلاجــــئين الــــسوريــــين 

العائدين من العمل .

وأكــــد وزيــــر الــــداخــــلية الــــتركــــي، ســــليمان صــــويــــلو، فــــي مــــراســــم تســــليم 
مـــــنازل مـــــبنية مـــــن الـــــطوب بـــــمحافـــــظة إدلـــــب  (3 مـــــايـــــو 2022) أن عـــــدد 
المـنازل الـتي تـبنيها تـركـيا فـي إدلـب سـيصل إلـى 100 ألـف، مـشيراً إلـى 
أن رئـــــــاســـــــة إدارة الـــــــطوارئ والـــــــكوارث الـــــــتركـــــــية "AFAD"، أشـــــــرفـــــــت 

وستواصل الإشراف على بناء المنازل.

وأضــاف أن بــلاده تــعتزم تــجهيز 100 ألــف مــنزل مــن الــطوب قــبل نــهايــة 
عــــام 2022، قــــائــــلاً: "ســــنواصــــل إنــــشاء المــــنازل فــــي هــــذه المــــنطقة كــــي 



يــــتمكن مــــليون لاجئ مــــن الإخــــوة الــــسوريــــين مــــن الــــعودة إلــــى بــــلادهــــم، 
ســـيما أن الـــرئـــيس أردوغـــان أبـــلغ قـــادة الـــعالـــم فـــي عـــدة مـــناســـبات فـــكرة 
إنـــــشاء مـــــنازل لـــــلسوريـــــين فـــــي المـــــناطـــــق الحـــــدوديـــــة المـــــجاورة لـــــتركـــــيا"، 
مــــــوضــــــحاً أن المشــــــروع ســــــينفذ فــــــي 13 مــــــنطقة عــــــلى رأســــــها: اعــــــزاز، 
وجـــرابـــلس، والـــباب، وتـــل أبـــيض، وراس الـــعين، بـــالـــتعاون مـــع المـــجالـــس 

المحلية في تلك المناطق.
وفـي مـقابـل تـذمـر الـنظام مـن عـدم وجـود أي جـديـد فـي خـطة أنـقرة؛ يـرى 
المـــسؤولـــون الأتـــراك، إمـــكانـــية تـــحقيق اخـــتراق فـــي ظـــل تـــنامـــي مـــخاوف 
بـــــشار الأســـــد مـــــن تـــــراجـــــع الـــــدعـــــم الـــــعسكري والاقـــــتصادي الـــــروســـــي، 
ولجوئه إلى أبوظبي بحثاً عن قنوات دعم بديلة لاقتصاده المتداعي. 

دمشق ليست في عجلة من أمرها 
نـقلت صـحيفة "الـوطـن" الـتابـعة لـلنظام عـن مـصادر فـي وزارة الـخارجـية 
الـسوريـة تـقليلها مـن أهـمية تـقريـر "حـريـيت" بـاعـتباره "دعـايـة فـاضـحة" 
تهـدف إلـى تـلميع صـورة "أردوغـان" قـبل انـتخابـات الـعام المـقبل، مـؤكـدة 
أن دمـــشق: "لا تـــزال حـــازمـــة فـــي مـــطالـــبتها أردوغـــان بـــاحـــترام الـــقانـــون 
الــدولــي والاتــفاقــات الــثنائــية ومــبدأ حــسن الــجوار"، وأنــها: "لا تســتطيع 
الـدخـول فـي أي حـوار مـع أردوغـان مـا لـم يـسحب قـوات بـلاده مـن سـوريـا 

وينهي دعمه للإرهابيين”.

ورأت مــــــصادر فــــــي دمــــــشق أن حــــــكومــــــة الــــــنظام لــــــديــــــها حــــــافــــــز ضــــــئيل 
لـــلمصالـــحة مـــع تـــركـــيا فـــي الـــوقـــت الـــحالـــي، مـــرجـــحة تـــحقيق الـــوســـاطـــة 
الإمـــــــاراتـــــــية نـــــــوعـــــــاً مـــــــن الـــــــتقارب مـــــــع تـــــــركـــــــيا، مـــــــقابـــــــل الـــــــحصول عـــــــلى 

استثمارات إماراتية في سوريا.



وبــاســتثناء ذلــك فــإن دمــشق تــرى عــدم وجــود مــكاســب تــذكــر مــن الاتــفاق 
مـع الأتـراك، خـاصـة وأن قـضية الـلاجـئين تـمثل مـشكلة كـبيرة لأردوغـان، 
وقـــد يخســـر أردوغـــان الانـــتخابـــات إذا فشـــل فـــي حـــل هـــذه المـــشكلة، مـــا 

يفسح المجال لتولي أحزاب أكثر استعداداً للتعاون مع النظام.

ولا تــرى دمــشق أن أنــقرة ســتستجيب لشــروطــها فــي المســتقبل الــقريــب، 
خـــاصـــة وأن الـــقوات الـــتركـــية تـــعمل عـــلى تـــعزيـــز مـــوقـــفها الـــعسكري فـــي 
ســـــوريـــــا، حـــــيث صـــــعدت هجـــــماتـــــها ضـــــد "قســـــد" فـــــي الآونـــــة الأخـــــيرة، 
مســـتهدفـــة مـــواقـــع فـــي: "عـــين عـــيسى" و"تـــل تـــمر"، و"مـــنبج" ومـــناطـــق 
أخــرى بــريــف حــلب، وذلــك بــالــتزامــن مــع  تــعزيــز مــواقــعها فــي الأراضــي 
الـــسوريـــة، حـــيث عـــبرت قـــافـــلة عـــسكريـــة مـــكونـــة مـــن  90 مـــركـــبة الحـــدود 
الــسوريــة (3 أبــريــل 2022)، مــتجهة إلــى "المســطومــة" وقــاعــدة "تــفتناز" 

الجوية.

وفـــي مـــقابـــل الـــجهود الـــتي تـــبذلـــها أنـــقرة لإحـــداث تـــغييرات واســـعة فـــي 
هــيكلة مــؤســسات المــعارضــة بهــدف تــأهــيلها لــلتعامــل مــع الاســتحقاقــات 
الـسياسـية والأمـنية؛ يـعمل الـنظام عـلى تـقويـض أيـة مـحاولات تـُبذل فـي 
هـــذا المـــجال، حـــيث كـــثفت قـــواتـــه عـــملياتـــها الـــعسكريـــة فـــي إدلـــب وريـــف 
حـــلب، فـــيما تســـتمر جـــهوده لإفـــشال الـــوســـاطـــة الأمـــمية، وعـــرقـــلة أعـــمال 
الـلجنة الـدسـتوريـة الـتي تـندفـع إلـيها "هـيئة الـتفاوض" بحـماسـة مـنقطة 

النظير.

وتـرى دمـشق أن حـسابـات أنـقرة تـقوم عـلى حـزمـة "تـمنيات" قـد لا تـرى 
الــنور، وخــاصــة فــيما يــتعلق بــإمــكانــية: فــقدان روســيا الاهــتمام بــسوريــا، 
وتخـلي الـولايـات المتحـدة عـن "قسـد"، وتـقلص نـفوذ طهـران فـي دمـشق، 
وهــــــي أمــــــور تــــــدحــــــضها الــــــوقــــــائــــــع عــــــلى الأرض، حــــــيث صــــــعد الــــــطيران 



الـروسـي قـصفه لمـناطـق المـعارضـة، وقـام الحـرس الـثوري الإيـرانـي بنشـر 
تــــعزيــــزات فــــي نــــحو 120 مــــوقــــعاً وقــــاعــــدة عــــسكريــــة فــــي حــــمص وحــــماة 

والرقة ودير الزور وحلب، في الأيام الماضية.
مستقبل الشمال السوري

يــبدو أن فــرص الــتوصــل إلــى تــوافــقات بــين أنــقرة ودمــشق حــول الــشمال 
الــسوري لا تــزال ضــئيلة نــتيجة الــتناقــضات الــقائــمة عــلى الأرض، حــيث 
تســتغل كــل مــن روســيا وإيــران خــشية تــركــيا مــن قــيام دولــة كــرديــة عــلى 
حــدودهــا الــجنوبــية لــلضغط عــليها فــي اجــتماعــات أســتانــة، فــيما تــكثف 
إســـرائـــيل قـــصفها لـــلمواقـــع الإيـــرانـــية فـــي ســـوريـــا، ويـــشعر الأمـــريـــكيون 
بــالارتــياح فــي الأراضــي الــتي اقــتطعوهــا مــن ســوريــا لــلوقــوف فــي وجــه 

أطماع إيران التوسعية تجاه لبنان والمتوسط.

ومــن المــرجــح أن يســتمر الــوضــع  عــلى حــالــه، حــيث يــندفــع نــظام الأســد 
لـلتطبيع الـسياسـي والاقـتصادي مـع الـدول الـعربـية، مـؤثـراً المـماطـلة فـي 
الــــــتباحــــــث بــــــشأن الخــــــطة الــــــتركــــــية، ومــــــدركــــــاً رغــــــبة كــــــل مــــــن واشــــــنطن، 
ومـــــوســـــكو، وطهـــــران، وتـــــل أبـــــيب فـــــي المـــــحافـــــظة عـــــلى الـــــوضـــــع الـــــقائـــــم، 

كأفضل خيار في الوقت الحالي.

واســـتبعدت دراســـة نشـــرهـــا معهـــد (MEI)، بـــعنوان: "ســـوريـــا المـــقسمة: 
اخــتبار جــهود الاســتقرار وآفــاق اســتمراريــة الــدولــة" (26 أبــريــل 2022) 
إمـــــكانـــــية تـــــحقيق أيـــــة تـــــوافـــــقات بـــــين الـــــقوى المـــــتصارعـــــة، مُـــــرجـــــحة قـــــيام 
"ســــلطات الأمــــر الــــواقــــع" المــــختلفة بــــتنفيذ مــــشاريــــع فــــرض الاســــتقرار 
الـخاصـة بـها داخـل مـناطـق سـيطرتـها فـي سـوريـا، وخـاصـة تـركـيا، الـتي 
تــعمل عــلى تــوطــين الــتركــمان والــعرب فــي عــفريــن وغــيرهــا مــن المــناطــق، 
مســــتفيدة مــــن الــــرغــــبة الــــعارمــــة لــــدى الــــسوريــــين فــــي مــــناطــــق الــــسيطرة 



الـتركـية بـبقاء أنـقرة عـلى الـعودة لـنظام دمـشق: "إذ مـن الـصعب أن تجـد 
أحـــــداً مـــــن الـــــذيـــــن مـــــن فـــــروا مـــــن الـــــجنوب مســـــتعداً لـــــلعودة إلـــــى ســـــلطة 

الأسد”.

وفــــي ظــــل تــــمنعّ الــــنظام وعــــدم قــــدرة أنــــقرة عــــلى تحــــديــــث خــــطتها فــــيما 
يــتوافــق مــع مــصالــح دمــشق؛ يــبدو أن الــقوات الــتركــية تـُـعدّ الــعدة لــفرض 
خـــــطتها، فـــــقد ســـــبق لأردوغـــــان أن لـــــوح (8 ســـــبتمبر 2019) بـــــإمـــــكانـــــية 
تحــــــرك أنــــــقرة مــــــن طــــــرف واحــــــد لــــــتنفيذ خــــــططها، قــــــائــــــلاً: "إذا لــــــم نــــــبدأ 
بـــتشكيل مـــنطقة آمـــنة مـــع جـــنودنـــا فـــي شـــرق الـــفرات، فـــلن يـــكون لـــديـــنا 
خـيار سـوى تـنفيذ خـططنا الـخاصـة"، وذلـك بـالـتزامـن مـع مـناقـشة وزارة 
الـدفـاع الـتركـية مـع نـظرائـها فـي الـولايـات المتحـدة إمـكانـية تـنفيذ تـرتـيبات 
خــــاصــــة بــــها، فــــي حــــال فشــــل المــــفاوضــــات الــــقائــــمة مــــع دمــــشق لإنــــشاء 

منطقة آمنة شمال البلاد.

 Reimagining Syria:" :ورجــحت دراســة ســابــقة لــلمركــز ذاتــه بــعنوان
Rebuild the north now"، إمــــــــكانــــــــية إقــــــــامــــــــة عــــــــلاقــــــــة تــــــــعاون بــــــــين 
الحليفين الأعـضاء فـي "الـناتـو"، الـولايـات المتحـدة وتـركـيا ، لحـمايـة نـحو 
ســــبعة مــــلايــــين ســــوري، مــــتنوعــــين عــــرقــــياً وديــــنياً، مــــن الــــنظام الــــسوري 

وروسيا.

فــعلى الــرغــم  مــن ســوء  الأوضــاع فــي الــشمال الــسوري؛ إلا أن مــلايــين 
الــسوريــين الــذيــن يــعيشون هــناك يــفضلون الــبقاء فــي كــنف تــركــيا عــلى 
الــــعودة لــــنظام الأســــد، مــــا يــــدفــــع بــــكل مــــن واشــــنطن وأنــــقرة إلــــى تــــعزيــــز 
جــــــــــهود تــــــــــمكين تــــــــــلك المــــــــــجتمعات مــــــــــن تــــــــــطويــــــــــر أنــــــــــظمة إدارة محــــــــــلية، 
والاضـــــــــــطلاع بـــــــــــمهام تـــــــــــشغيل المـــــــــــياه والكهـــــــــــربـــــــــــاء، وتـــــــــــنمية الأنشـــــــــــطة 

الاقتصادية.



ووفـقاً لـلدراسـة؛ فـإن الحـرب الأوكـرانـية تـمثل فـرصـة لـتحقيق الـتقارب بـين 
واشــــــنطن والأوروبــــــيين وأنــــــقرة، ودفــــــعهم لســــــد أبــــــواب خــــــلافــــــاتــــــهم فــــــي 
الـــــشمال الـــــسوري، والـــــعمل عـــــلى وضـــــع خـــــطة مـــــنسقة لـــــتوســـــيع الأمـــــن 
والـحوكـمة، وتـوفـير الـدعـم الاقـتصادي، مـقابـل تـخفيف الـتوتـر بـين" قسـد" 
المـدعـومـة أمـريـكيا والـفصائـل المـدعـومـة مـن تـركـيا، ومـساعـدة المـجتمعات 

المحلية للتعافي، وتقديم الحوافز اللازمة لعودة اللاجئين.

ولا يــــــتطلب ذلــــــك مــــــن الــــــولايــــــات المتحــــــدة زيــــــادة الــــــتزامــــــاتــــــها المــــــاديــــــة أو 
الــعسكريــة، بــل يــمكن تــحقيق ذلــك مــن خــلال قــيامــها بــدور مــشابــه لــلذي 
قـــامـــت بـــه ســـابـــقاً عـــندمـــا جـــمعت أكـــثر مـــن 70 دولـــة لهـــزيـــمة "داعـــش"، 
خــاصــة وأن مــهمة بــناء المــجتمعات وإدامــتها، عــبر: إعــادة إعــمار الــبنى 
الــــتحتية، وإعــــادة تــــأهــــيل الــــقطاع الــــزراعــــي، والاســــتثمار فــــي الــــصحة 

والتعليم، قد أصبحت أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى.
وفـــي حـــال قـــيام واشـــنطن بـــمعالـــجة مهـــددات "وحـــدات حـــمايـــة الـــشعب" 
الـكرديـة عـلى أمـن تـركـيا، ومـعالـجة تـركـيا لمهـددات "هـيئة تحـريـر الـشام" 
عـلى الأمـن الـدولـي، فـإنـه سـيكون مـن المـمكن إنـشاء تـحالـف بـين الـقوى 
الــديــمقراطــية فــي الــشمال الــسوري، حــيث اعــتبرت الــدراســة أن هــذا هــو 
الســـــبيل الـــــوحـــــيد لإيـــــجاد حـــــل حـــــقيقي قـــــبل أن يـــــعلن المـــــجتمع الـــــدولـــــي 
اســتسلامــه لــلأســد وداعــميه، فــي ظــل هــرولــة الــعديــد مــن الــدول لــلتطبيع 
مـع نـظامـه الإجـرامـي، دون إدراك مـنها إلـى أن ذلـك سـيؤدي إلـى تـعزيـز 

نفوذ روسيا وإيران في البلاد.

وفــي ظــل اســتمرار مــماطــلة الــنظام؛ فــإن فــرص تــركــيا فــي الــتوصــل إلــى 
اتـفاق مـع الـولايـات المتحـدة والـدول الـغربـية سـتتنامـى فـي الـفترة المـقبلة، 
خـاصـة وأن خـطة الاسـتخبارات الـتركـية (MIT) لإعـادة تـوطـين الـلاجـئين 



فـي الـشمال الـسوري لا تـقتصر عـلى الـتوافـق مـع الـنظام كـنموذج أوحـد 
لمـــــعالـــــجة الأزمـــــة، بـــــل تـــــشمل ســـــيناريـــــوهـــــات رديـــــفة تـــــقوم عـــــلى أســـــاس 
الــتفاوض مــع واشــنطن وحــلفائــها لأوروبــيين، وإمــكانــية حــيازة "شــرعــية 
شـــعبية فـــي الـــعمق الـــسوري" دون الـــحاجـــة لإقـــرار ذلـــك مـــن قـــبل نـــظام 

الأسد.


